


عه لانملا 
صمح دمح حت >١١‏ تحت الل 


حركة عقرب الدقائق . وكذلك لا ندرك حركة عقرب الساعات » وكل من 
العقارب الثلاثة يدور «بزمبلك» وترس معين . إن اختلت الحركة فى زمبلك 
أو ترس »ء ينعكس هذا الخلل على بقية العقارب ٠‏ والشانية محسوبة عل 
الدقبقة » والدقيقة “محسوبة على الساعة . 

وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة هذا الحساب الدقيق فهى لن تعمل 
جيبذا : وفكذا لا نعنبر الساعة معبارا حاب أزمادا إلا لأنها فى ذاتها 
خلقت بحساب والحن سبحان يقول : « الشمس والقمر يحبان » أى 
لنحسب بها لأنهها مخلوقتان بحسبان أى بحاب دقيق ٠‏ وناذا لم يقل 
الحق حساباً وجاء بحسبان هنا ء وحسبان فى آية سورة الرمن ؟. ذلك لأ 
الأمر يقتضى مبالغة فى الدقة . فهذا ليس تجرد حساب ؛ لككنه حسبان ٠‏ 






ويذبل الحق الآية بقوله : ذلك تقدير العزيز العليم؟ ٠‏ وكلمة «العزيزه 
نفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد يعلو عليه ؛ فهذه الأجرام التى 
تراها أقرى منك ولا تدداوفا بدك . إنها تؤدى لك مهمة بدون أن تقر 
منها ؛ فأنت لا تقترب من الشمس لنضبطها . مثلم تفعل فى ال اغة التى 
اخترعها إنسان مثلك . والشمس ها قوة قد أمدها الله خالقها بها ولاشىء 
فى صنعته ولا فى خلفه يتأتى عليه . فهذا هو تقدبر العزيز العليم . وهر 
سبحانه يعطينا حيثيات الثقة فى كونها حسبانا لنحسب عليها . فهو جل 
يعلم علما مطلقا لانهاية له 




















وعلا خالقها بتقدير عز 





بز الايقلب 6 





ولا معدود .ويقول البق امن بعد ذلك 


وَمُوَارى جَصَلَ لكُْم الوم تدوأ كاف ظلْمتِ 


راصنا ترقز رتنكره © 4 





أوضح سبحانه أنه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكون 


بر هلهب وخر الع 





العليم » إنه ‏ سبحانه ‏ يصف لنا مهمة 


النجوم فقال : * لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ٠6‏ والنجوم هى 








غم لجفلا 
ت 5+ + :2+ 

الأجرام اللامعة التى نراها نى السماء لنهتدى بها فى ظلمات الير رالبحر ؛ 
ومن رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب 
فى الأرض ؛ والسير ليلا فى الأرض أو البحسر مشل من يحصرسون ويشيصون 
الأمسن فى الدنيا ولا يمكن أن يناما بالايل . بل لا بد أن بسهروا لحراستنا » 
كل ذلك أراده الله بنقدير عزيز حسكيم عليم ؛ ولذلك ترك لنا النجسوم 
ليهددى بها هؤلاء الذين يهرون أو يضربون فى الأرض أو يمشرن فى الببحر 
بسفنهم » وهم يحتاجون إلى ضوء قليل ليهديهم » ولذلك كان العرب يهتدون 
بالنجوم ؛ يقول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلانى أمام عينيك ٠‏ وسر قوق 
الحى الفلائى . واجعل النجم الفلانى عن يسارك وامش نجد كذاء أو اجعل النجم 
الفلانى خلفك وامش تجد كذا. 

إذن لو طمّت الظلمة لمُتعت الحركة بالليل ؛ وهى حركة قد يفتطر إليها الكائن 
الححى » فجعل الحق النجوم هدابة لمن تجبرهم الحياة على الحركة فى الليل . 

.وعلى ذلك فالنجوم ليست فقط للاهتداء بهافى ظلمات البر والبحر ؛ لأنه لركان 
القصد منها أن نهتدى بها فى ظلمات البر واليحر . لكانت كلها متساوية فى الأحجام ‏ 
الكنا نرى نجم آ كبيرا » وآخر صخيراً ٠‏ وقد بكون النجم الصغير أكبر فى الواقع من الننجم 
الكبير لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر » وعلى ذلك لا تقنصر الحكمة من النجوم على الهداية 
بها فى حركة الإنسان برأوبحراً . فليست هذه هى كل الحكمة . هذه هى الحكمة التى 
يدركها العقل الفطرى أولا ؛ لذلك يأنى الحق فى أمر النجوم بقول كريم آخر ليوضح لنا 
ألاتحصر الحكمة فى الهداية بها لبلا برا وبحرا فيقول : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون * 
فلم يقل - سبحانه - يهتدون فى ظلمات البر والبحر . إذن - النجوم - لها مهمة أخرى ‏ 
إنه جلت قدرته يقول 7 

< فلا ألم بقع شوم «© وإئ قم 


وكل يوم يتقدم العلم يبين لنا الحق أشياء كثيرة » فها هو ذا المذنب الذى يقولون عنه 
الكثبر » وها هى ذى نجوم جديدة تكتشف تأ 








شيم 5 4 ل(سورة الواقعة). 
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6 هه 


( رائئة بتتت بيد نمسم © > 


الذاريات ) 





أى أنه سبحانه قد خلق عاللاً كبيراً . وأنت أيها الإنسان قد أخذت منه 
عل قدر إدراكاتك وامتداداتك فى النظر الطبيعى الذى لا تستخدم فيه آلة 
إبمار ؛ وأخذت منه بالنظر الممان الذى تستخدم فيه التلبسكرب 
وا ميكروسكرب ء وغير ذلك من اقيار صناعية . ولذلك يقول الحق 
سبحانه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعض 
العلماء يفول : إن كل إنسان يرجد فى الوجود له نجم ء وترتبط حياته بهذا 
النجم . وحين بأفل النجم يأفل قرينه على الأرض » وهناك نجوم لامعة 
ندرك خفف انها . ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا ؛ ويقال إنها تخص 
أناساً لايدرى بهم أحد لقلة تأثيرهم بأعرالهم فى ١‏ م العلم كل 
يوم ويربط لنا أشياء بأشياء وكأن الحق يوضح : إننى خلقت لكم الأشياء 
بما قَدَرْتم بعفولكم أن نصلوا إلى شىء من الحكمة فيها » ولكن لا تقولرا 
هذه منتهى الحكمة ؛ بل وراءها حِكّم أعلى , قسبحانه هو الحكيم القادر , 
إنك قد تدرك جانبا يسيرا من حكم الله » ولكن عليك أن تعلم أن كيال 
الله غير متناءِ » ولايزال فى ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلى أن 
ينهى الته الأرض ومن عليها 


ويقول الحن سبحانه فى تذريل الآية : «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون " 
والآية هى الشىء العجيب ٠‏ وتطلق على آيات كونية : 


د 


























ننه اليل والتبار والشمس وَآلْفَمَر 


( عن الآية 0 سورة فصلت ) 


وتطلق كلمة "آية؛ عل الطائفة من القران التى ها فاصلة . إذن هناك 
آيات قرانية » وآيات كونية ؛ والآيات الكونية تعتير مفسرة للآيات القرانية؛ 
فتفصيل الآيات فى الكون مانراه من تعددها أشكالاً وألواناً وحكياً 
رغايات. وتفضيل الآيات ف القرآن هر ماينبهنا إليه الحق فى قرانه وليلفت 
النظر إلى أن ذلك التفصيل فى آبات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم 


““ككثث#تث““ 020 يطغ 


انه 
هحدادمر 


الذى لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إلها موحد ٠‏ ويستحق 
أن يكون إلها معبودا . 
ويقول الحق بعد ذلك 


جا وواز شخ نكن ركوط نسي 
تعثة لبور تيك © 44 


وقد تكلم سبحانه لنا ‏ أولا ‏ عن الآيات المحيطة بنا والتى بها قوام حياتنا من 
قلق امب والنوى ٠:.ريمد‏ ذلك تلم عن الدمس والقصر». ثم تكلم .من الدجرم: + 
كل هذه آيات حولنا ٠‏ ثم يشكلم عن شىء فى ذواتنا ليكون الدليل أقوى » إنه 
ياتى لك بالدلبل فى ذاتك وفى نفسك ؛ لأن هذا الدليل لا يحتاج منك 
إلى ما حولك ٠‏ بل الدليل فى ذاتك ونفسك + يقول سبحائه : 















( سورة الثاريات ) 

أى يكفى أن تجعل من نقسك عاك » هذا العالم موجود فيه كل ما يشبث قدرة 
الحق ء وأحقيته بأن يكون إلها واحدا » وإلها معبودا . 

«رهو الذى أنشاكم من نفس واحدة ؛ ينطبن على هذا القول أنه إخبار من الله » 
وأنه - أيضاً ‏ استقراء فى الوجرد ؛ الذى نسمبه التنازل للماضى ؛ لأنك لو نظرت 
إلى عدد العالم فى هذا القرن » ثم نظرت إلى عدد العالم فى القرن الذى مضى تجده 
تصف هذا العسدد ٠‏ وإذا نظرت إليه فى القرن الذى قبله » تهده ربع تعداد السكان 
الحاليين . وكلما ترغلت فى الزمن الماضى وتذهب فيه وتبعد ٠‏ يقل العده ويتتاهى 
إلى أن نصل إلى "نفس واحدة؛ » وهذا ما ذكره الله لنا ٠‏ ولقائل أن يقول : كيف 
تكرن نفس واحدة وهو القائل : 








( سورة الذارياث ) 


ونفول: إن الحن سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة » وأوضح أيضاً أنه 
خلق من الس الراحدة زوجها . ثم بدأ التكائر . إذن فالاستقراء 
الإحصائى فى الزمن الماضى يدل على صدق القضية . وكذلك كل شىء 
متكائر فى الوجود من نبات ومن حيوان . تجدها تواصل"التكائر وإن 
رجعت بالإحصاء إلى الماضى تهد أن الأعداد تقل وتقل إلى أن تنتهى إل 
أصل مه التكائر إِنّه يحناج إلى اثنين 


ٍمُبْحَنَ اذى حَلقَ الأزوج كا 


وك عيوير ا 





جاء الحق هنا بقوله : امن نفس راحدة * ولم يقل زوجين ؟ أوضح 
أن ذلك دليل على الالتحام الشديد ؛ لأننا حين نكون من نفس 
ة فكلنا ‏ كل الخلق ‏ فيها أبعاض من النفس الواحدة . وقلنأ من 

لو أثينا بستتيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلاً ثم وضعناف 
فى قارورة . ثم رججنا القارورة مد أن الستيمتر المكعب من المادة 










ضعناها فى برميل » ثم رججنا 
جيدا سسف أيضاً أن كل قظرةافى الدميل جما من الماذة الملونة »فإ 
أخذنا البرميل ورميناء فى البحر فستنساب المادة الملونة ليصير فى كل قطرة 


من البحر ذرة متنا 


إذن مادام آدم عر لاز مناوت طاس ان انع وناوة اخ د 








من المادة الملونة 


أخذ حراء من ادم الحى فصارت حية . إذن فحياتها موصولة بأدم وليه 
من آدم ء وخرج من آدم وجواء أولاد فيهم جزء حى . وبذلك يردنا اخق 
شسماته إلى أضل بواحد ! ليثكه 

والتعاطف 








رك فيا أصول التراحم 





ويول سبحائه ٠:‏ فسضر وسشروع ؟ والمستقر لنه تان متعددة 





مامه 
22وج 


يشرحها المبق سبحانه وتعالى فى قرآنه . وفى قصة عرش بلقيس نهد سيدنا سليمان 


يقولة : 
( يكم ياتيى بتزيها » 
( من الآية 74 سورة التمل ) 
واجاب على سيدنا سليمان عفريت من الجن ٠‏ وكذلك أجاب من عنده علم من 
الكتاب . ويقول الح سبحانه : 
< فََمَارآة مسرا عند » 
(١‏ من الآية 1١‏ سوزة التمل © 
مستقر هنا إذن تعثى حاضسراً ؛ لان العرش لم يكن موجودا بالمجلس بل أحضر 
إليه . وفى مسالة الرؤية التى شاءها الحق لسيدنا موسى عليه السلام : 
<( قال زب أن نر يك قال لن قرانى وتدكن انظ إلى الجمبل إن ارما 
فسرف ترانى » 
من الآية 185 سورة الأعراف 6 
ونعلم أن الجبل كان له استقرار قبل الكلام » إذن ف «استقر» 
وتأنى مرة أخرى بمعنى ثبت . 
والحق يقول : 
ل ولكُم فى الأرضن مسر وصماع إتى جين 4 





( من الآية 74 سورة الأصراف 6 


وذلك بلاغ عن مدة وجودنا فى الدنيا ٠‏ وكذلك يقول الحق : 





(من الآية 54 سورة الفرقان) 





يواعد 
احبح 25:55:25 25245 ااذه 


الجنة أيضاً مستقر » وكذلك النار مستقر للكافرين ؛ يقول عنها 








املق : 
ميري مه اتوم 
« إنبإساعت مسرا وماج © 

( سورة الفرقان ). 
إذن فمستقر تأتى بمعنى حاضر ء أو ثابت ١‏ أو'كتعبير عن مذّة وزمن 
الحياة فى الدنيا ٠»‏ والجنة أيضاً مستقر ء وكذلك النار . ولذلك اختلف 
العلياء ونظر كل واحد.منهم إلى مَعى ؛ منهم من يقول : امستقر ' فى 
الأصلاب ثم / شردعنا الحق فى الأرحام . ومنهم من رأى أن «مستقر ؟ 

متصرد به البقاء فى الدنيا ثم نستودع فى القبور . 





ونقول : إن الاسنقرار أساسه « قرار ؛ حضور أو ثبات ؛ وكل شىء 
بحسبه ء وقبه استقرار يتلره استقرار يتلوه استقرار إلى أن بوجد الاستقرار 
الأخير » وهو مايطمع فيه المؤمنون . 

وهذا هر الاستقرار الذى ليس من بعده حركة . أما الاستقرار الأول ف 
الحيناة فقفد يكون فيه تغير من حال إلى حال ؛ لقد كنا مستقرين فى 
الأصلاب ١‏ ثم بعد ذلك استودعنا الح فى الأرحام ٠‏ وكنا مستقرين: فى 
الدنيا ثم استودعنا فى القبور . حتى نستفر فى الآخمرة . إن كل عام من 
العلماء أخذ معنى من هذه المعانى . والشاعر يقول : 

وما المال والأهلون إلا ودائع 
1 ولابد يرما أن ترد الودائع 

ونلحظ أن هناك كلمة « مُسْتَقَرَ ٠‏ وكلمة « مستودع ١‏ . و١‏ مستودع ؟ 
هو شىء أوقع غبره عليه أن يود . لكن ٠‏ مُسْتَقَرَ © دليل على أن المسآلة 
ليست خاضعة لإرادة الإنسان واحد منا 1 

ويقول الحق فصّلنا الآيات لقرم يففهون > والتفصيل يعنى أنه 
جاء بالآبات مرة مفصلة ومرة مجملة ؛ لأن الأفهام مختلفة . وظروف 
الاستقبال للمعانى غتلفة . نتفصيل الآبات أريد به أن يصادف كل 











لاتقلا 
وحوح وح ت +22 تت وص ص ممصت 


تفصيل حالة من حالات النفس البشرية ؛ لذلك لم يترك الحق لأحد مسجالا فى الا 
يفقهء ولم يئرك لاحد مجالا فى ألا ينعلم ٠‏ ونلحظ أن تذييل الآبتين المستابصستين 
مختلف ؛ فهناك يقول سبحانه 


» دسا الست لتوميطُود‎ (١ 





من الآية 9 سورة العام ) 
رهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


لأست للم ميو 





( من الآية ة صورة الانعام ) 
ره القفه »هر أن تفهم ؛ أى أن يكرن عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك 
علّْمآ » فالفهم أول مرحلة والعلم مرحلة تالية 
وأراد الحق بالتفصيل الأول فى قسوله : « لقوم يعلمون » الدعوة للنظر فى آيات 
خارجة عن ذات الإنسان » وهنا أى فى قوله سبحانه : ١‏ لقوم يفقهون » لفت للنظر 
والتدبر فى آيات داخلة فى ذات الإنسان . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
َوَعَألىَكرَلنالصمل مأ تابو 
يات كلقن د ع د 
حَبَامْرَاسِكبَادَ اَن اندي 


يك هه 


عا وا لون وَالْرمَاتَ مُسَْيهَا وَغَيرَ 
متي لور أرلكمروة تيوق ِف 








بعالك 


صحمحت+ :+5 :002:4 رررره 


كان السباق يقتضى أن يقول سبحانه 





أنزل من السماه ماء « فأخرج 9. 





لكن هنا قال : « فأخرجنا ؛ ؛ لأن كل شىء لا يوجد لله فيه شبهة شريك ؛ 
فهو من عمله فقط . ولا يقسولن أحد إنه آنزل المطر وأخرج الثبات لآن الارض أرض 
الله الخلرقة له والبذور خلقها الله والإنسان يفكر بعقل خخلقه الله وبالطاقة المخلرقة 
له. وأنت حين تنسب الحاجات كلها إلى صائعها الآول : فهر إذن الذى فعل » لكنه 
احترم تعبك : وهو يوضح لك : حين قال : 8 فأخرجنا ؛ أى أنا وأسبابى التى 
منحتها لك ٠‏ أنا خلقت الاسباب » والاسباب عملت معك . فإذا نظرت إلى مسبب 
الاسباب فهر الفاعل لكل شىء . رإن نظرت إلى ظاهرية التتجمع والحركة فالاسباب 
الثى باشرها الإنان موجردة ؛ لذلك يقول : ١‏ فأخرجنا ». 

وسبحانه جل رعلا قد يتكلم فى بعض المواقف قيثبت للإتسان عملا لأنه قام به 
باسباب الله الممنوحة له » ولكنه ينفى عنه عملا آخر ليس له فيه دخل بأى صورة من 
الصور ؛ مثل قوله الحق 

اقم تخرقون وه الم ترَعون أن لزأرطرة 409 سيره مسد 

سبحانه هنا ينسب لنا الحرث لاننا قمنا به ولكن بأسباب منه ‏ سبحاته - نهو 
الذى أنزل لنا الحديد الذى صنعنا منه المحراث وهدانا إلى تشكيله بعد أن الانه لنا 
بالنار التى خلقها لنا . ربالطاقة التى أعطانا إياها » أما الزراعة فليس لأحد منا يها 
عمل ولذلك يقول سيحانه : 

أ نعاء آج 








( من الآية 34 سورة الراقعة 6 
هنا سبحانه ‏ أتى باللام فى قوله تعالى : ( لجعلناء ) للتاكيد ؛ 
لان الإنسان له فى هذا الأمر عمل ٠‏ إنه حرث وتعهد ما زرعه بالرى والكد 





غم اانا 
اند يا 








حتى نا رأثمر . لكن قد تصيبه آنة تفضى عليه . فالأسباب وإن كانت قد 
عملت إلاأنها لانضمن الانتفاع بثمرة الزرع » ذلك لأن الأسباب لا تتمرد ؛ 
ولاتتأبى على الله ولاتخرج عليه . إنها تؤدى مايريده منها الله . وقد يعطلها 
سبحانه . أما فى قوله تعال : ١‏ أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتمره 
م المزن آم نحن المنزلون لونشاء جعلناء أجاجا » . إنه سبحانه لم يقل 
لجعلناه . لأنه ليس لأحد فبه عمل لذلك ل يؤكده باللام . 








ويقول سبحانه 
ط مركي ادال مون وي انم انكام تآ أم نحن المنسئوج» َنْ 


مفْينَ © > 









إن كل شىء يذكره الحق يذكر معه أيضاً ما ينقضه . ذلك حتى لبقتن 





الإنسان بوجود الأشياء . وعليه أن يستقبل الأ 
وإذ! ما كان الإنسان هو الذى بحرث فالحق بطلاقة قدرته قد يجعال. النبات 
حطاماً . ومن قبل قال عن مقرمات الحياة : 








3 سو ة اراق / 
ثم جاء سبحانه بها ينقضه فقال : « نحن قدرنا بيدكم اموت ١‏ . آما عن 
يقضى عليها ويخمدها وبطفتها . إنه - جل 
نحن جعلناها تذكرة » أى لابد 
أن نتركها أمامكم حتى لا يغيب عنكم إلعناب الأخروى ١‏ ومتعا 
للمقوين ؛ أى ونتركها ‏ دون نقض ها وذلك لأمر آخمر هو المنقهم 

لدنيا للذين ينزلون أماكن خالية قفراء أو للذين خلت بطونهم وأوعبتهم 
ومزاودهم من الطعام لأن النار تتفعهم وتساعدهم على إعداد طعامهم 











امن ف كه سور لاد ) 





غللة لاقلا 





والشىء هو ما يبر عنه ؛ الهباءة شىء » والذرة شىء وكل حاجة 
اسمها شىء , ومعنى نبات كل شىء : أن كل حاجة مثل النباث تماما . 
رأينا.الحجارة التى يقول عنها العلماء هذه جرانيت » وتلك رخام رتلك 
مرمر . ولو نظرت إلى أصلها رجدتما أعيأرا للحجارة » طال عمر حجر ما 
. فصارا فحياً » وطال عمر آخر فصار جرانيتاً » وهكذا . وكل حاجة لها 
حياة لتثبت لنا القضية الأول ٠‏ وهى : 


جتن ماك إلا 











( من الآية 4 سورة القصص 6 

أو نبات.كل شىة ترون فيه نمواً وحياة . والعقل الفطرى يأخذها 
هكذاء لكن العفل المستوعب يأخذ منها قضايا كثيرة » ويتغلغل فى الكون 
ويجد الآبة سابحة معه وهو سابح معها . 

ويتابع سبحانه « فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبّأ متراكياً » وإذا 
قلت كلمة ه خَضِر » فقد تعنى اللرن المعروف لنا وهو الأخضر » لكن 
«خضر' فيها وصف زائد قليلاً عن أخضر ؛ لان «أخضرء يخبر عن لون 
ففط ء واللون متعلقه العين » لكن « خضر » يعطى اللون ٠‏ ويعطى 
الغضاضة ونعرفها «بالجس» . وحين تلمسه تجد النعومة 





إذن #خضر؛ فيها أشياء كثيرة ؛.«لون؛ متعلق العين . «وغضاضةء 
تعرقها بالجس وفيها نعومة نعرنها باللمس . وهذا اللون الأخضر يكون داكنا 
جداً أى أن خضرته شدبدة حتى إنها نضرب إلى السواد ؛ لذلك نسمع من 
يقول : *سواد العراق» أى الأرض الخصبة التى فى العراق » ويسمونها سواد 
العراق لأنها خضراء خضمة شديدة وأذلك تكون مائلة إلى السواد ٠‏ ويقول 
الحق سبحانه وتعال : 


7 








و :مدهامة» أى مثلى دهمة الليل ؛ كأنها من شدة خضرتها صارت 
كدهمة الليل . ويتايع الحق «خضراً نخرج منه حبّاً مزاكبأ» والحب هو 


يبب يي يي 


عه الاسيد 
7 اننا 





نواة مثل حبة الشعير وحبة القمح وحبة العدس وحبة اللوبيا 
و«متراكباء تعنى أنه حب مرصوص متسائد 


« ومن النخل من طلعها قنوان دانية» والنخل عند العرب له مكانة 
عالية لأنه يعطى لهم الغذاء الدائم فيذكرهم به «ومن النخل من طلعهبا 
فنوان دانية؟ . 


ا هو"أول شىء يبدو من ثمر النخل . وهو مانسميه فى الريف 
«الكوز الأخضر؛ وهو فى الذكر من النخل الذى يسمى «الفحل' ويوجد 
أيضاً فى الأنثى . وأول مادو من ثمر النخل يسمى الطلع . ثم ينشق 
الطلع ويخرج منه الفنو أو العزق أو العرجون ٠‏ وهو الجزء الذى توجد فيه 
الشباريخ التى يتعلق بها البلح 

والطلع إذن هو الثمرة الأولى للنخلة قبل أن تنشق ويطلع منها الفنوان 
وهو «السباطة؛ كا نسميها فى الريف 

«فنوان دانية؛ ويصفه! الحن بأغها دانية لأنلك حين تنظر طلع النخل أول 
ما يطلع تجده ينشق ويحمى نفسه بشوك الجريد حتى لا تأكله الحشرات ثم 
يثقل وينحنى ويكاد ينزل على الأرض فيكون دانياً قريبا . فإن كانت هناك 

شاذة تجد من يجنيها يُدحل يده بين الشوك ليصل إليها . وسبحانه 

يترك لنا فلات لنعرف نعمة الله فى أنه جعلها تددلى لأنها لو كانت كلها 
نية . قد لا .يلتفت إليها . لذلك يترك واحدة بين الشوك ليتعب الإنسان 
حنى يحصل عليها لتعرف أنه سبحانه قد دنَّى لك الباقى وهذه نعمة من 
ابه 

ويُطلق الطلع مرة على الأكيام و «الكمه هو ما توجد فى قلبه الثيارء 
ومرة يطلق عل الثمر نفسه : 


« نشل سق ذا طلْعنضيد وه » 


2 











صورة ق » 


وأنت تسرى البلح نازلاً من «الشماريخ؛ » وكل شصررخ به عسدد من 





غه الال 
عدلىة 
البلمء ثم نرى «الشمروخ» متصلاً بالأم » وفى ذلك ترى عظمة افندسة 
العجية فى ترتيب الثار . وكل شىء محسوب فى هذا الأمر بهندسة عجيبة 
وعندما ننظر إلى ما تعلمناه فى حياتنا حين نصمم شبكة نوصيل المياه 
وشبكة الصرف الصحى . إِنّ شبكة المياه التى تعطينا الماء الذى نستخدمه ٠‏ 
وشبكة الصرف الصحى التى تأخذ الزائد من الياه والفضلات . عندما 
تنظر إلى هذه الشبكة أو نلك تهد هندسة كل منها دقبقة ؛ لأن أى غفلة 
0 تبب الجاهب . فحين تزيد ترصيل المباه إلى حارة ؟ فأنت 
تستخدم ماسورة نطرها كذا بوصة . وف الحارة هناك عطفات فتحضر لكل 
عطفة ماسورة أقل قطراً من الأولى . ثم ماسورة أقل للبييوت ٠‏ وماسر 
أقل بكثير لكل شقة . لفد قام المهندسون بحساب دقيق هذه المسائل 
فإذا كانت هذه هى هندسة البشرء فا بالنا هندسة الخالق ؟ أنت نهد 
العزق : وهو حامل الرطب يأخحذ من النخلة الخلة فيها كذا 
«سباطة» وفى كل «سباطة؛ هناك «الشماريخ" ٠‏ ثم هناك البلح وكل بلحة 
/ وهكذا نجد كل شىء محسوباً بدقة بالغة . إنما 











لغذائها 





سور فاق 1 

٠‏ وهو الذى أنزل من السياء ماء » وكلمة «وهو الذى أنزل من السياء 
ماء؛ لم تكن نعرف ماوراءها . كنا نعرف فقط أن السهاء هى كل ما علاك 
فاظلك ٠‏ والماء يأتى من السحاب . وكلنا نرى السماء تمطر 
التعبير الفطرى الذى بقول : غامت السماء ٠‏ ثم آمطرت ٠‏ وهناك من قال 
تضحك الأرض من بكاء الماء لأنها تستفيل الماء الذى يروى مابها من 
بذور . لكن ماوراء عملية الإنزال هذه ؟ 





إن هناك عملية أخرى تحدث فى الكون دون شعور منا ء عرفناها فقط 

حين تقدم العلم وحين فمنا بتقطير المياه ٠‏ فأحضرنا موقداً ووضعنافوقه 

قارورة ماء ‏ وحين وصل إلى نقطة الغليان خرج البخار . وسار البخار فى 
3 





0 
تح مح0ت. 0420:35:25 تمصت 
الأنابيب ومرت الأنابيب فى أرساط باردة فتكتفت المياه ونزلت ماء مقطراً ٠‏ 
ومثل ذلك يحدث ف المطر . رانظر كم يكلفنا كوب واحد من الماء المقطر 
الذى نشتريه من الصيدلية ؟ وقارن ذلك بالسساء التى تنزل بهاء متهمر ه 
ولا ندرى كيف صُنع . ولذلك يقول الحنى : 


طاع نري ل رك الثرفةج» 





( سورة الراقمة ). 
هكذا ينزل الماء من السماء » ول نكن تعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه 
بقول هنا : 


اب وَالْبسُونَ اران م 





ون ال من ليها وواك دلية رجن 





( من اللآبة 14 سورة الأنعام ). 

وحين يقول سبحانه «مشتبها وغير متشابه؛ نمدق . مثال حبة الخرخ ٠‏ 

هناك حبة من نوع نسميه «المخنوخ السلطانى» ؛ حين تمسك بالثمرة الواحدة 

نتفلق لتخرج البذرة نظيفة , وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها 

بعض لحم الفاكهة رنجد فيها أبضا بعضاً من الألياف . وهذه ها لون 
والأخرى ها لون ١‏ هذه ها طعم وتلك ها طعم مختلف 








حمه 5:55:52 :5 111 2 
وحين بأكل منه ساكن الجنة يكتشف أن لفاكهة الجنة طعا مختلفا . ومن 
طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التى قام بها العلماء المعمليون ‏ جزاهم 
الله عنا : را ل نحبة العنب» وجدو أن القشرة التى تغلفها لها طبيعة 
«البارد» و«اليابس» . واللحم لحبة العنب طببعته مختلفة «حار رطب» ثم 
البذرة #بارد يابس؟ ؛ وهذه ثلاث طباتع فى الحبة الراحدة » وهذا 2 
عجيب التكوين . وكذلك «الأتن 1 القشرة #حارة 

© ؛ واللحم فيها «بارد رطب؛ ٠‏ والسائل الذى فى اللحم «بارد يا 

1 «حار يابسء . طبائع أربعة فى الشىء الواحد . كيف ؟ 

قدرة؟ 










إن العلماء قد تعبوا حتى عرقوا تكوينها ليظههروا لنا المسالة ‏ وتلتفت 
لتجد ثمرة تأكل ظاهرها » وباط رثمرة ثانبة 
كالجوز أو اللوز ء وتقشر القشرة وتلقيه 
يذرتها » وذلك لتعرف أن المسألة ليست آلية خلق بل إبداع خالق . ونجد 
الشىء له اللون ء واللون بلا طعم . ثم الرائحة الممسزة وكل ذلك دليل 
على طلافة القدرة . وهذا هو السبب فى أن الحق ححد وتعالى ع 
ككلم عون ايه يآى خا يليا و لديا لام لر أحضر ثماراً ليس 
ها مثيل فى الدنيا لقال الإنان 2 
لكان ها طعم ممائل . لكن هاهى ذى تتشابه ء وطعومها مختلفة .. إنها 
طلاقة القدرة . 

ويقول الحق : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » الحق سبحانه وتعالى 
لايعطى الإنسان حتى يملا بطنه فحسب لا »ولكنه يغذى كل الملكات فى 
النفس الإنسانية حتى ملكات الترف ٠‏ وملكات الجال » وملكات الحسن ٠‏ 
فيوضح لك قبل أن تأكل ؛ انظر للثمر وشكله ! لتغذى عينيك بالمنظر 
الجميل حين ترى الشمرة طالمة وتتبعها حنى تنضج . إتها مراحل عجيبة 
كدل غل أ العيائع جوع .اؤكل يو لها كل عتلف وعهم عتلباء. 
وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عا إذا أكلتها بعد ذلك بيوم . 
وهذا دليل على أن خالقها فَيّوم عليها . مادامت كل لحظة من اللحظات 
فيها شكل ٠‏ رفبها لون وفيها طعم وفيها رائحة جد 


















لحي 

ه+ه+ت5 :55ت 
«انظررا إلى ثمره إذا أثمر وينمه»» و «ينعه' أى وصلت إلى النضج 
وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون لأن النظر إلى الثمر لايعنى أنتى أملكه ٠‏ 
فقد أراء فى حقل جارى وأنظر له وأمتع بشكله . إذن قالحن سبحانه 
وتعل يريد أن بشع الانضاع بش الول تي ل 
لن يمنعنى من أن أنظر » فأنبسط » فمن ناحية الكيال الإنسانى هناك 
غذاء لملكات النفس ؛ لأن النفس ليست ملكات جيع وعطش فقط بل 
هى ملكات متعددة . ركل ملكة ا غذاؤها . ولذلك فقبل أن يقول لى : 
إن الخيل والبغال تحمل الأثقال .. قال سبحانه : 





5-50 ف ده 


جوتي دبعل ين ورد رسن حونج ركذل أتقانكز إل بكر 1 تكفا 
له إلابنقٍ الأنفين إذريك فرك ريحم © 4 








(سورة انحل 6 

إذن فهو يعطينى فائدة حمل الأثقال + لآن حمل الأثقال لمن يملكها ٠‏ إنها 
الذى لايملكها فهو يرى الحصان يسير بججال ء فيسعد برؤبته فيتمتع ب) لا 
يملك » هذه إشاعة لنعم الله على خلق الله . 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : ١‏ إن فهنقلكم لآيات لقوم يؤمنون » 

أى يؤمنون بسأن الإله الذى آمنوا به يستحسق بصفات الجلال والجمال فيه 
أن يُؤْمَن به وكلم) رأى الإنان خلقاً جميلاً قال : الله ء إذن أنا إهانى 
صحيح والآيات تؤكد صدق إبانى بالإله الذى خلق كل هذا . وكل يوم 
تبدو لى حاجة عجيبة تزيلدنى إانا ٠‏ وعقل الذى وهبه الله لى هدانى إلى 
الاييان بهذا الإله. 





ومن العجيب أن هناك من جعلرا لله شركاء !! إله له كل هذه الصفات 
من أول فالق الحب والنوى ٠‏ وفالق الإصباح . وجعل الليل سكتاء 
والشمس ٠‏ والقمر . حسباناً وبحسبان ١‏ والنجوم نهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر ٠‏ وأنزل لنا من السياء ماء » وأخرج لنا النبات منه خشر . كل 
هذه المسائل كان يجب أن تكون صارفة للناس إلى أن الله وحده هر 
الخالق المستحق للعبادة . ولا تتجه أبداً بالعبادة أو بالإييان بغيره ٠‏ لكن 


ا““““““““كككث““ك““ككك#ب# 1ك 





بولاف 





لغدانقت 
هناك من جعلوا لله شركاء » وجاء بها سبحائه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ويغضبنا 
عليهم لنحذرهم ونتقيهم ٠.‏ 

وإذا احفظنا عليهم استحمدنا آى استرجب علينا حمده إذْ أنه هدانا إلى الايمان؛ 
فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيمان . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه 


ينين وكا عرولا شُبَحَسَدوَتَع رِْعَنًا 


وير م 


ثرت © هه 
.ومادة اين هى ١‏ اميم » وه الثون 6 وكلها تدل على الستر والتغطية والتغليف ع 
ومنها المنرن ٠‏ لان العقل فى هذه الحالة يكون مسترر » ونحن لا ثرى الين ٠‏ فهم 
مستورون » والملائكة كذلك ٠‏ والمادة كلها مادة ١‏ الجيم » و النون » تدل على اللف 
والتغطية 
٠‏ وجعلوا له شسركاء الجن ٠‏ وه اين » هو الخفى من كل شىء + واجون - كسما 
اتعلمون ‏ هم خلق من خخلق الله نسبحانه خخلق الإننس وتلق الجن ٠‏ خخلق الجن 
مسغورا حتى لا تمعفد أن خلق الله لحى كائن » يجب أن يتمثل فى هذا القالب 
المادىء بل سبحانه يخلق ما شاه كما شاء » فيخلق أشياء مستورة لا ثُرى ؛ ولها 
حياة ء ولها نناسل ٠‏ ويخلق أشياء مستورة » ولا تناسل لها : كل ذلك بطلاقة قدرة 
الحق سبحانه » ليقرب لنا هذه القفضية ؛ لأن عقولنا قد تقف فى بعض الأشياء التى 

الا تدرك ولا ترى ١‏ لأننا لا تعلم وجودا لشىء إلا إذا أعسسناء . 
إن الحسق سبحانه يوضح ذلك . فإياك أن تظن أنك تستطيع أن تدرك 





